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الحرف في منطقة الريف ودورها في تنشيط التجارة 
خلال ق 19م وبداية ق 20م 


#% 
د. محمد احمیان 


الملخص: 

انتعشت مجموعة من الحرف في منطقة الريف» مرتكزة على المواد 
الأولية المحليةء وتجربة الإنسان الريفي التي راكمها على مر التاريخ. مما أسهم 
في إنتاج تشكيلة غنية من المنتوجات الحرفية» متفردة بخصائص ميزتها عن 
باقي مناطق المغرب. وتخصصت في إنتاجها مجموعة من القبائل» مستعملة في 
ذلك أساليب بدائيةء رغم المحاولات المحتشمة التي قام ما الأهالي لتطوير 
القطاع» من خلال نقل بعض الأساليب التقنية من الغرب الجزائري» نتيجة 
إحتكاكه بهذا القسم من القطر الجزائري» من خلال الهجرة الريفية الموسمية 
إليه. 

وقد أسهم النشاط الحرفي المتنوع في الريف» في تنشيط التجارة بين 
القبائل فيما بينها من جهةء وكذا مع الخارج من جهة ثانيةء خاصة مع بداية 
تعامل الريف مع الثغور المحتلة» خلال القرن التاسع عشر. غير أن انفتاح 
الريف على الخارج» أدى إلى تسرب المنتوجات الأوربية» التي نافست بقوة 
المنتوج الحرفي المحلي» مما أشر على بداية إنتكاسه. 


ت أستاذ باحث ف التاريخ المعاصر› الأكاديمية الجهوبة للتربية والتكوين -وجدة. المغرب . 
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Abstract : 

A range of crafts flourished in the rural area, based on local raw materials, 
and the experience of rural human accumulated through on history, which 
contributed to the production of a rich range of products crafts, unique 
characteristics which distinguished it from the rest of Maghreb , specializing in 
the production of a group of tribes, using a primitive methods, despite the 
modest attempts by indigenous to develop the techniques of the west of Algeria, 
as a result of inadvertent contact with this section of the Algerian country, 
through rural migration to it. 

The varied craft activity in the rural areas has contributed to the 
revitalization of trade between tribes on the one hand as well as with the outside 
world on the other hand especially with the onset of the rural deal with the 
occupied territories, during the 19c’, but the openness of the countryside on the 
outside, lead to leakage of European products, which competed strongly the local 


craft products, the latters triggered the beginning of the setback. 


مقدمة: 

يتطلب اللمام بالنشاط الاقتصادي لمجتمع ما الإحاطة ببيئته الطبيعيةء 
وعنصره البشري. لكون العملية الإقتصادية» هي نتاج تفاعل الإنسان مع 
بيئته» ودرجة سيطرته على الطبيعة بالزراعة أو الصناعةء ونوعية العناصر 
البشرية المكونة للمجتمع". إن جغرافية منطقة الريف” التي تمتاز بكثرة أوديتها 
ومرتفعاتها ووعورة مسالكهاء فرضت على المنطقةء إنعزالا عن محيطهاء ومن 
أجل تحقيق توازنا الإقتصاديء انتعشت بها مجموعة من الحرفء المرتكزة 
على المواد الأولية المحليةء وتجربة الإنسان الريفي التي راكمها على مر التاريخ. 
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مما أسهم في إنتاج تشكيلة غنية من المنتوجات الحرفيةء متفردةبخصائص 
ميزتها عن باقي مناطق البلاد. 

وقد أسهم النشاط الحرفي المتنوع في الريف» في تنشيط التجارة بين 
القبائل فيما بينها من جهةء وكذا مع الخارج من جهة ثانية»خاصة مع بداية 
تعامل الريف مع الثغور المحتلة. وشكلت الأسواق الأسبوعيةء مركزا لعرض 
مختلف المنتوجات الحرفية. غير أن إنفتاح الريف على الخارج» أدى إلى تسرب 
المنتوجات الأوربيةء التي نافست بقوة المنتوج الحرفي المحلي» مما أشر على 
بداية انتكاسه. ولمعالجة الإشكالية التي يطرحها الموضوع» سنتطرق إلى المحاور 
التالية: 


e‏ تشكيلة غنية من المنتوجات الحرفية في الريف» وتخصصت 
في إنتاجها مجموعة من القبائل» مستعملة قي ذلك أساليب بدائية» كما 
تفاوتت خصائصها من منطقة إلى أخرى. وبإلقاء نظرة خاطفة على أهم 
المنتوجات الحرفيةء نجد: 

1- صناعة الأنسجة الصوفية: 

اهتم أهالي الريف بإنتاج الأقمشة الصوفية الخشنة» التي تستخدم 
لصنع الجلاليب والحايك» وأنواع أخرى من الملابس ٣ء‏ وكانت تنسج بوسائل 
بداتية لذا كانت أقمشهاخشنة . وقام تيحض لأر التي توفرت على أدوات 
النسج» بصنع قطع الأغطية والمناديلوخرقا صوفية تخاط منها الجلاليب» 
بالإضافة إلى "الحايك" وهو عبارة عن قطعة كبيرة من الصوف الأبيض'. وقد 
تميزت قبيلة بني بوغافر بين قبائل قلعية بسمعة جيدةء فيما يخص حياكة 
أنسجة الجلاليب والحايك. وتختلف خصائص هذه المنتوجات» حسب 
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الجهات والقبائل» وتبعا لذلك اختلف مثلا الجلباب من حيث الطول واللون 
والرسوم وفتحة الأمام وإنغلاقهاءبين أقسام الريف". وكما تجدر الإشارة إلى أن 
النساء كن يقمن بإنتاج كل أنواعالأنسجة حيث شاركن بفعالية كبيرة في 
الإنتاج الحرقي". 

وقد أسهمت هجرة الريفيين إلى الغرب الجزائري خلال منتصف ق19م» 
في إطار الهجرة الموسميةء قي جعل الأهالي يحتكون بالإنتاج الحرقي الجزائريء 
فعملوا على تطوير إمكانياتهم.» خاصة فيما يتصل بحياكة أنسجة الجلاليب 
والحايك» حيث تعلم قسم كبير من الأهالي نسج الصوف وإنتاج الأقمشة في 
الغرب الجزائري نواحي وهران حيث توجد مناسج أكثر حداثة"'. 
2- الفخار: 

تمقلت المنتوجات الفخارة فيتضبليع الأطباق وا#بارق ء٠‏ و"القدور 
والجرات والبراريد والمجامير والقصاع والطواجين وغيرها من الأواني المزلية". 
وهذه الأدوات كانت تشبه إلى حد كبير في أشكالهاء والرسومات التي تحملهاء 
تلك التي تزين الفخار القبرصي والفخار الإيبيري القديم» الأمر الذي يؤكد من 
جهةء قدم هذه الحرفةء ومن جهة ثانية وجود علاقة تجارية بين المنطقة 
الشرقية لحوض المتوسط ومثيلتا الغربيةء قبل العهد الفنيقي“. 

وعموماء شكل الخط المستقيم ومشتقاته الهندسية من مستطيلات 
ومثلثات» ومعينات» ومريعات» أساس التفاصيل الزخرفية عند الأهالي. والتي 
تتمثل في تزيين الفخار والأواني الخزفيةء التي تشبه إلى حد كبير نظيرتها في 
ندرومة (الخدود المغربية الجزاترية) '. 

وإمتازت صناعة الفخار بالبساطةء وإختصت بها النساءء ويتم إنتاج 
الأدوات الفخارية في الأفران التقليدية المستعملة لحرق الطين» مما يجعل 
العديد من هذه المنتوجات تضيع بعد تشكيلهاء عقب وضعها في الأفران وكانت 
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الاخيرة عبارة عن حفر تغطى بالأغصان والتراب". وإختلفت المنتوجات 
الفخارية من حيث جودتها وشكلهاء حسب نوع التربة المستعملة في كل قبيلة. 
فكان فخار قبيلة بني بوفراح ذالون أحمر» وغليظ الشكل» بينما كان نظيره في 
قبيلة بني ورياغ لأكثر رقة وجمالا". 
3- الدوم والحلقاء: 

نظرا لوفرة نبات الدوم والحلفاء في الريف. إنتشرت الحرف المرتبطة 
بصناعتہاء وکان السکان یمارسونا بشکل کثيیف قصد تسوبقہاء وتخصصت 
النساء فقط في هذا النوع من الصناعة في بعض القبائل. بينما في قبائل 
أخرى» يشتغل جل أفرادها في هذه الحرفةء بسبب كثرة الدوم فهاء كقبيلة 
بقوية مثلا في الريف الأوسط". كما استخدمت الحلفاء كذلك. في صناعة 
كراج الق نوضع مان قور الحفبر و بطل :ا لافة إل الساال اة 
زگماسات الیغال ٤‏ طواقا ٠‏ 

وقد أنتج بشكل واسع الحرف المرتبطة بالدوم والحلفاء» قي قبائل 
الرحل» كمطالسة» وأولاد ستوت.» وبني بوباحيي» حيث وظفت هذه المواد في 
إنتاج الخيام» حيث كانتمساكم"عبارة عن خيمة» تتكون من قطع الشرائط 
المسماة "فليا" (مفرد فيلي) تتم خياطتا بصوف الأغنام وشعر الماعز وخيوط 
الحلفاء أو الدوم". و"الفلي" هي قطعة من النسيج» من20إلى40ذراعا من 
الطول» ونصف متر من العرض» وتجمع هذه ال"فيلة"وتتم خياطتهاء واحدة 
غامقة مع أخرى فاتحة. ولصنع خيمة واحدة» يحتاج إلى مابين أربعة عشر 
وستة عشرة فلية. أما خيام الوجهاءء فتتألف من أربعين فلية مجتمعة . 

كما إستخدم الحلفاء» لصنع الكثير من الأثاث المزلية» ومنها: وان 
مزركشة بألوان مختلفة على شکل صحن يسىی"أثبگ". وصواني طمي 
الكسكس (له شكل مخروطي يستخدم في طمي الكسكس على بخارالماء)ء 
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والنعال ٠”‏ والسجاد. والبطانيات الخشنة ٠‏ وكذا الحصير الذييحل قي المنازل 
كار قق محل البطانبات الغادية والسجاد ٠‏ 
4- إنتاج الزرا 

تنتشر في منطقة الريف» صناعة الزرابي بشكل واسع» وكثيرة هي 
القبائل خاصة في منطقة الكرت» التي تعاطّت لهذه الحرفة. وإن كانت معروفة 
قليلا ق الأتواق وة > إلا أا امتازت ابفيمة فة كر خيت :عملت 
القبائل على إنتاج السجاد بسمات خاصة. وأشهرها زرابي بني بويجيء 
ومطالسة.ء وقلعيةء وإحتفظت رسومها بالخصائص المازيغية ذات الأشكال 
التدسية اة : 

وكان لنسيج السجادصدى كبير خارج حدود المغرب» وكان يصنع في 
بعض القرى؛ مثل النسيج المعروف ب"العقدة". ويمتاز بإستخدام رسومات 
مختلفة» وبتوظيف ألوان رائعةء وكان الريف ينتج حوالي 8.000 متر مربع 
سنوي 
5- صناعة الأسلحة: 

اق مرق ارغان ساكل الوط جعله محط دائ القوي 
الإمبريالية وأطماعهاء الأمر الذي قاد أهالي الريف إلى مقاومة أي تدخل أجني 
في مجالهء منذ الإستحواذ الإيبيري على الثغور المتوسطية خلال القرن15م» 
وستتزايد شدة المقاومة مع ناية القرن 19م ويداية الريع الأول من القرن 
0م. فأولت القبائل الريفية إهتماما بالغا للأسلحة. وقي هذا الصدد» اشتهرت 
عدة قبائل في المنطقة -خاصة في جبالة-بصناعة الأسلحةء كتاغزوت وبني 
مزكدى الى برعت ق تصني البتادق كالشفاغية والسداشية» وغبرها 
وكانت هذه الصناعة حرفية بحتةء مثل باقي مناطق المغرب. وبنفس الطريقة 
كان يتم تصنيع المسدسات» وأيضا أنواععدة من اة الا : 
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ولقد سطع نجم قبائل جبالة في كل مناطق البلاد» فيما يتعلق بصناعة 
البنادق» وإستطاعت المكحلة (البندقية) "التاغزوتية"أن تحظ بتقدير قبائل 
الداخل . فقد أثار انتباه النائب القنصلي الإنجليزي"گرين" ».)63٠٠(‏ مدى 
الإتقان الذي كانت تصنع به الأسلحة الناريةء التي جعلها في المرتبة الأولى 
ضمن المنتجات الحرفية لمنطقة جبالة”. وكان الأهالي يصنعون"مكاحل 
مزخرفة بالذهب والفضة يقدموما هدايا للسلطان في الأعياد" ٠‏ 
6 المنتوجات الخشبية والحديدية: 

إستغلت الأنشطة الحرفية» وفرة الغابة في جبال الريف» فقام"بعض 
الحرفيين المتخصصين» بصنع آلات المحاريث التي يحتاجها الفلاحونء ويعض 
الأدوات التي تدخل قي البناء كالأبواب والنوافذ" ‏ ولقد"تخصص الرجال من 
مدشر"مقصورات في ثمازكا" (من قبيلة آيتورياغل) في صنع الأدوات الخشبية 
كالعكاكيز ومقابض المحارث والأوعية الخشبية المستعملة لحفظ التين 
الخفف ٠أض‏ فة إن خب اتات زىء فد كان النفن غل الخشت: 
نشاط معروف في بعض أقسام الريف» كما في صنهاجة» حيث يتمتع 
التجارون بسمعة كيدرة .كما انتش ر أيضا إعداة الفحم» وكانت له أهمية 
بالغة عند بعض القبائل كبني بوييي» وتزداد أهميته خلال سنوات الجفاف . 

كما كانت حرفة الحدادة منتشرة في مجمل القبائل» وأنتجت مختلف 
الأدوات الفلاحية كصفائح الحمير والبغال والمناجل والفؤوس وسكك 
الحرث". وإختصت بعض القبائل في هذه الحرفةء وأطلق على ممتنها 
ب"إمزيرن" أي الحدادون» وقد إحتلت هذه الفئة الإجتماعية مكانة دونية في 
الهرم الإجتماعي للريف. 
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7- المنتوجات الجلدية والحلي: 

كان يصنع الحلي"من الذهب. أوالفضة. أو النحاس» وهي ذات رسوم 
تقليديةء وتأخذ أشكالاً هندسية مستقيمة والشائع منها الأقراط المستطيلة 
المزينة بزخارف مفرغة من المرجان والطلاءء تعلقها النساء. كما تنتشر المشابك 
الفضية أو النحاسية وتسمى"ثيسغناس" وتثبت مها النساء إزرها. ولتلك 
المشابكعامةء راس من قطعة مثلئة" وق إختضت:ق هذه الحرق أساسا 
العائلات المودية المنتشرة في قبائل الريف. 

أما الإنتاج الحرفي الآخرء الذي شهد إنتشارا واسعا في المنطقةء فيتعلق 
الأمر بالمنتوجات الجلديةء والتي احتلت أهمية كبيرة؛ نظرا لروعتا وتنوعهاء 
مستفيدة من خبرة الصانع المحلي» ووفرة المادة الأولية التي تم توظيفها في 
صناعة منتوجات مختلفةء على رأسها النعال» والأحزمةء والوسائد» والأسوارء 
والحقائب» والمحافظ. وغيرها من المنتوجات التي تحاكي بشكل مثير للإعجابء 
السلع الأوريية التي دخلت إلى المنطقة بفضل التجارة الأوربية ٠‏ 

وعموماء كانت الصناعة الحرفية الريفية محدودة ويدائية جداء كما 
عكست خصوصية المجال الريفي. كما تميز النشاط الحرفي بكونه ذو طابع 
حرفي وأسري» اقتصر على تحويل المواد الخام» إلى بعض المنتوجات اللازمة 
لتلبية إحتياجات الأهالي“. كما في كل المجتمعات الفلاحيةء فالصناعة لا 
تقختد أي تطبر فم وإقتضرت عا الخرف اليدوسة: .كات الغاية: 
الإستجابة للحاجيات المحلية وليس تحقيق تراكم رأسمالي. 

وقد زاوجت القبائل بين الأنشطة الفلاحية والحرفية» لتحقيق التكامل 
الإإقتصادي» وكانت المداشر التي تقل فما الموارد المائية والأراضي الزراعيةء 
لاتسمح للأهالي بالتفرغ للزراعةء فتدفع بم لإمتهان مهن أخرى» كمدشر 
إعكين المتواجد داخل منطقة آيث بوعياش» فهم وحدهم في كل منطقة 
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آيتورياغل» الذين يمكن إعتبارهم مهنيون» ويخصصون كل وقتهم لحرفة 
واحدة. وهذا يعود» لكونهم يعيشون قي ظروف بيئية فقيرةء لاتسمح لهم بأن 
بوا قان ۰ : 

ومن جهة أخرىء لابد من الإشارة إلى إفتقاد الأنشطة الحرفية في الريف 
إلى التنظيم ‏ ولم يكن لها مكان قارتمارس فماء لذلك وجدت مجموعة من 
الحرف البسيطةء عبارة عن ورشات عائلية ٠‏ تهتم أساسا بالنسيج والحياكة. 
وفن الحفر والنقش..الخ. 


ثانيا: دور الحرف الرىفية فى تنشيط التجارة المحلية والخارجية 

عرفت الأنشطة الحرفية إنتعاشا مهما خلال ق19م» مما أثر بشكل 
ايجابي: سواء-غان مستوق الذخل .أو عدد المشفلين. ,وإشتطاء هذا اإنتاج 
الحرفي المتنوعء تنشيط المبادلات الداخلية كما الخارجية. 


1- تنشيط التجارة الداخلية: 

إعتمد المجتمع الريفي التقليدي» غداة إغلاق منافذه البحريةء بعد 
التكالب الإيبيري عليه» خلال القرن15م» على تحقيق الإكتفاء الذاتي. فقساوة 
الظروف الطبيعية» وضعف وسائل الإنتاج» في ظل ضغط ديمغرافي كبيرء 
معطيات لم تسمح بإنتاج تسويقي متطور؛ فدخلت المنطقة في إقتصاد 
الكفاف» وفي أحسن الأحوال إعتمدت على عمليات تبادلية قائمة على 
المقايضة. وكانت الأسواق مركزا للأنشطة التجارية» لذا غالبا ماتوسطت مجالا 
جغرافيا متفاوت اإمكانيات الطبيعية والإقتصادية؛ كموضع إلتقاء الجبل 
والسهل» مما يتيح إمكانية تحقيق التكامل الإقتصادي بين القبائل. ويمكن أن 
نميزفي الأسواق الريفية بين: 


١‏ الأسواق القروبة الأسبوعية» التي تعقد في أيام معلومة من الأسبوع. 
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١‏ الأسواق الموسمية (خاصة تلك التي كانت مرتبطة بمواسم الأولياء). 

وقد توزعت شبكة الأسواق القروبة والمواسم جغرافيا في كل أرجاء 
الريف» وتوسطت قبائل عدة من أجل تسهيل الإتصال والتكامل بين 
المجموعات البشرية المختلفة» بعيدا عن مجال إستقرار السكان» في موضع 
ملائم لنشاطها: مجال منبسط. وملتقى مسالك» وعلى مفَربة من عيون المياه 
TS‏ 


وكانت تعقد الأسواق دورياء في أيام وأماكن معلومة لدى القبائل» وتفد 
إلها الأهالي من مختلف القبائل والأعراق» وخاصة إذا كان السوق مهما" 
وتعقد في الهواء الطلق» وببدأً نشاطها في الصباح لينتهي عند غروب 
الشمس ٠‏ ويقصدها الأهالي لعرض منتوجاتمم الحرفية . 


صورة رقم 1: منظر للمعاملات التجارية قي أسواق الريف 
LaEsfera, n° 313, Afio VII, 3 de Enero de "El zoco de Tétuan" «L. ALONSO*‏ , 
(sin pûgina).‏ ,1920 
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لقد شكلت الأسواق مؤسسة قائمة بذاتهاء ويعتير الشق الإقتصادي فا 
دعامة أساسية للوظائف الأخرى؛ حيث كان"يؤدي السوق-حسب"مايكسيل"- 
أربع وظائف إقتصادية رئيسيةء وهي: 

أولا: بيع وتسويق المنتوجات المحلية. 

ثانيا: مبادلة الفائض والمنتوجات القروية الخاصة بالسلع الحضرية. 

ثالثا: ترويج الأدوات التي تتخصص مختلف المداشر والقرى في صناعتها. 

رابعا: نشر وترويج السلع الأجنبية المستوردة" ٠‏ 

وكانت الوظيفة الاقتصادية للسوق تتصل أولا بالمزارعين» الذين 
يزودونه بالإنتاج» مُبادلين إيّاه بغيره من المنتوجات؛ لتلبية إحتياجاتهم» أو 
للحصول على المال . ويعتبر دور السوق أساسيا لتحقيق التوازن؛ فالمنتج 
يتطلع لبيع فائضه»ء والحصول على حاجياته الأخرى شراء أو تبادلاء وتساهم 
هذه العمليات في تحقيق التوازن الإقتصادي داخل وحدة الإنتاج ‏ وعموماء 
يتشكل السوق من مجموعة من العارضين والطالبينء ويعتبر مبداً العرض 
والطلت ساس فغاليعة 

ولم ينحصرتبادل هذه السلع بين أهالي الفخذة أو الفخذات المجاورة 
فقط. بل تجاوزه إلى باقي القبائل» القي لم تكن تتردد في القيام برحلات 
طويلة ‏ وكانت تصل أسواق الريف سلع أخرى إنطلاقا من الحواضر المغربيةء 
اة من فاس الى ضحت مها قيال القع الجتون للريف .تفوت 
المنتوجات الحرفيةالمعروضة في السوق» كالمنسوجات(الحايك. الجلاليب.) ء 
والأواني الخزفية "والخيام المصنوعة من شعرالماعز أو من الصوف الأسود. 
والزرابي" > وأحجار الرحى."بالإضافة إلى مختلف الأدوات واأواني التقليديةء 
كالأوعية المستعملة لحفظ السوائل» والقلال أو الأباريق» والصحون. والجرارء 
والشماعد والقصعات أو الصواني. ويفضل تطور حرفة صناعة الفخارء» تم 
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إنتاج عدد كبير من الأشياء الصغيرة والبسيطةء التي تباع كنوع من التحف» 
منها المحابر والجرر الصغيرة والشماعد وأطقم الشاي والصواني والأكواب 
بمختلف الأحجام والأشكال والزخارف ٠"‏ وكانت أسعار المنتوجات المعروضةء 
تختلف من سوق إلى آخر”. ولعل قانون العرض والطلب» هو المتحكم 
بالأساس في هذا التفاوت. 

ولم تقتصر العمليات التجارية على الرجال فقط. بل شاركتهم فما أيضا 
النساء. "فالنساء القلعيات (مثلا)» كن يتجولن بحرية في الأسواق وبتاجرن 
ويشترين مايحتجن إليه» وهن يحتكرن بيع البيض والدجاج والطاسات 
المصتوعة من الطن (الليف). وصجون. الخزف المستيرة من إسبانية 
والقدور والمواقد الطينية المصنوعةبالقبيلة" . ولكن تبقى أسواق النساء في 
الريف الأوسط. ظاهرة فريدة في التاريخ السوسيوإقتصادي للمنطقة . 


تميز النشاط الحرفي في الريف» بإنتاج تشكيلة غنية من المنتوجات 
اموجهة تس ففط فة اوحتاجات الداخفة المتمددة وتحقق الرقاهية 
لسكانهاء بل لمواجهة الطلب الأجنبي المتزايد أيضا. حيث كان لنسيج السجاد 
صدی واسعا خارج حدود المغرب . وبذلك» فإن هيمنة المنتوجات الفلاحية 
على صادرات الريف نحو الخارج» لم يمنع من بروز أهمية المنتوجات الحرفيةء 
التي أسهمت في إنتعاش صادرات الساحل الريفي مع نهاية ق19م. 

كما وجدت المنتوجات الحرفية الريفيةء طريقها عبر المسلك البري نحو 
الغرب الجزائري» فقد أورد سكرتير الغرفة التجارية في وهران ء06 عرضا 
عن الوضعية التجارية لفرنسا في اية1865. يشير فيه إلى وصول بعض 
المنتوجات الحرفية الريفية إلى أسواق الغرب الجزائري . حيث كان للهجرة 
الريفية الموسمية نحو الغرب الجزائري» دور بارز في تنشيط هذا التيار 
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التجاري» فقد سجل"لنيير" ١١٤١‏ ٠ا)‏ قي إطار حديثه عن رحلات الرىفيينء 


المتجهين كل سنة صوب وهران»ء أنهم كانوا يحملون معهم أدوات منحوتة من 
خشب الزيتون كالمغارف والملاعق..الخ . كما كانوا يحملون معهم أحجار 


الرحى» فقد كانيصل كل سنة إلى وهران مركبين من ساحل الريف» محملين 
بأحجار الرحى لطحن الحبوب. وقد أخذت التجارة في الرحى الحجريةء أهمية 
كبيرةء بعدما أصبحت تستخدم على نطاق واسع» في الغرب الجزائري . 

كما وجدت زرابي الريف» طرقها إلى الأسواق الأوربية. وبذلك فقد 
صدرت المنتوجات الحرفية للريف إلى الجزائر» وتونس» وإسبانياء وفرنساء 
والشرق...الخ'. 


بفضل الإنفتاح» الذي عرفه الريف مع القرن 19م» تم الحصول على 
مختلف السلع الأوربيةء إما بشكل قانوني» أو عن طريق التهريب» الذي نشط 
في السواحل المتوسطية للمغرب. ولم يكن غزو المنتوجات الأوربية لأسواق 
الريف» مع أواخرق19م» يعود بالأساس إلى ضعف الحرف المحليةء بقدر ما 
إرتبط بالإنفتاح الذي خلق احتياجات جديدة ٠‏ فموليراس تحدث عن أسواق 
مطالسة»ء ذاكرا أها كانت مزودة بشتى أنواع البضائع الأوربية”. كما أشار 
Rafael Fernandez de Castro‏ نوق أحد بني شيكر. القريب من مليلية» كان 
الأكثر ازدحاما في قلعيةء لقربه ولسهولة التواصل مع مليليةء وكانت تعرض 
فيه العديد من السلع الأجنبية. 

وعلاوة على ذلك» فإن العديد من الحرف الأكثر تقدماء بدأت تختفي 
سنوات قليلة من فرض الحمايةء نتيجة لمنافسة المنتوجات الأجنبيةء التي بداأً 
إستيرادها بكميات متزايدة. إضافة إلى إستفحال نشاط التهريب .وكان 
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لإكتساح"السلع الأجنبية للسوق المغربيةء تأثيرواضح على الحرف المحليةء 
ذلك أن المنسوجات المحلية تعرضت لمنافسة الأقمشة المستوردةء فأصبحت 
حياكة الملابس المغربيةء تعتمد بالأساس في صنعها على الأثواب المستوردة 
بأنواعها المتعددة (ملف» حياتي» نلاكةء توبيت...)» كما بدأت المنتوجات 
اا ل ا ف مل :امات الوه د ج ات 
المنسوجات الصوفية المحلية في حياكة الملابس المغربيةء نوع من الثوب من 
أصل إيطالي إستعمل في حياكة القفطان النسوي»ء ويصح الشيء نفسه 
بالنسبة"لتوبيت". وهو ثوب من أصل فرنسي وألماني كان يستعمل فيحياكة 
مجموعة من الملابس النسوبة التي كانت تجد إقبالا بين الفئات الفقيرة نظرا 
تاكن انمايا فاخت الفا وات ا ات اة اجا 
والإنجليزيةء التي يصنعن مها أقمصة ذات أكمام قصيرة . وكان"الرجال 
يرتدون سراويل قصيرة وواسعة مزمومة عند الركبتين» مصنوعة من ثوب 
قطني ذي اللون الأبيض أو الأزرق» وقد كانت تصنع من الصوف» قبل أن 
تظهر الثياب القطنية مع مجيء الإسبان". 

ونفس الأمر بالنسبة لصناعة الأسلحةء فلم تعد بنادق تاغزوت وبني 
مزكلدي تحقق طموحات الأهاليء فتهافتوا على الأسلحة الأوربية المهربة. ونظرا 
للأهمية التي أصبحت تكتسما الأسلحة في المجتمع الريفي» كان الأهالي يلجؤون 
أحيانا إلى بيع جزء "من الأرض أو بقرة لايملك غيرها ليشتري بثمنها بندقية 
جديدة ممتازة التو فانتشرت الأسلحة الأورıيa‏ ك Remington‏ كا (كلاطة 
(Quelata‏ و Mauser‏ لاني (الخماسية) ‏ وأصبح عدد الأهالي الذين لا 
يتوفرون على البنادق» ذات المصدر الأوروبي قليلاء خاصة في قبائل الريف 
لار 
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كما نافست أيضا صحجون الخزف المستوردة من إسبانياء والكؤوس 
الزجاجيةء الخزف المحلي . فضلاعن تعويض الحذاء الأوريي ٠‏ النعال التي 
كانت تصتع من الدوم من قبل أهالي الريف. وحلت المجوهرات والساعات 
الأوربية”. محل الحلي المحلي الذي تخصصت في إنتاجه العناصر الهمودية 
المنتشرة ى قبائل الرحف. 

وبذلك بدأت الأدوات الأوربية الصنع تغزو بيوت مختلف الفئات» إذ 
كثيرا ما وجد الإسبان لدى الأهالي أثناء هجماتهم» أثاثا أوربيا وآلات خياطة 
وادوات فة وات صو . وفحول انات بوت الرنقمان.بعدطا كان 
الخضيروالزرانى تفل أساسها وتكما آوان القغار ااأخصصة االات 
العانية ٠‏ فيد أت تسر أل بيرت القبائل دات التفاط الجاري أوانى القش 
اوري ٠‏ حيت أضبخت روج دال سراق اأسوعية مخف ران 
الأورىية. 

وقد صُممت السلع الأجنبية التي كانت تروج في الريف وفقا لذوق 
الأهالي؛ متمكنة بذلك من غزو أسواق المنطقةء وكانت هذه السلع بصفة 
عامة من نوع رديء» رغم حسن المظهر. ومن بين هذه المنتوجات نجد الأواني 
الزجاجيةء والمنسوجات القطنية . بالإضافة إلى الحلى الرخيص؛ كالقلادات. 
وهي السلع التي تجد في الغالب إقبالالدى الأهالي . 

وأمام الإقبال الواسع الذي بدأت تجده المنتوجات الأوربية في الريفء 
إحتدمت المنافسة بين القوى الأورىية حول السيطرة التجارية عليه. وتشكل 
الأقمشة القطنية المادة الأكثر رواجا في الريف» وعلينا أن نميز بين نوعين منها: 
البيضاء والمصبوغة. وقد نافست المنسوجات الإسبانية نظيرما الإنجليزيةء التي 
كانت تهيمن على الأسواق العالميةء فبدأت الأقمشة الكطالونية وخاصة ذات 
الألوان الزاهيةء تجد طريقها إلى الأهالي . 
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ففيما يخص الأقمشة القطنية الملونةء قد زار ممثل المصنع الكطلاني 
للأقمفة: مدينة مليلية» سنة 1906م الدراسة الدوق المخربي . قبدآت 
الأقمشة البيضاء الإسبانية والملونة» تحرز تقدما في أسواق الريف» نظرا 
لتمكن المصنعين من إرضاء ذوق الأهالي . لذا تزايد الإقبال علما من مختلف 
الشرائح» أمام إفلاس المنسوجات المحلية التي تعرضت لمنافسة الأقمشة 
اود 

هذا ما آثر سلبا على الإنتاج الحرفي المحليء الذيما فتئ أن تراجعت 
أهميته لشدة المنافسة الأجنبية» وأضحت معه بعض المنتوجات الحرفية 
مهددة بالإختفاء تماما؛ مثل: القطع المعدنيةء والسجاد. والتطريز» والجلود. 
والخزف» رغم محاولة السلطات الإسبانية-بعد فرض الحماية-دعم الأنشطة 
الحرفية ”. فإلى غاية العقد الأول من ق20م. كان النشاط الحرفي مزدهرا 
نسبياء غير أن المحاولات الفرنسية واللمانية لتقليد المنتوجات المغربيةء قد 
اضرت د 

على الرغم من التأثير الواضح للمنتوجات المستوردة» على الحرف 
المحليةء فإنها وفرت سلعا في متناول فئات عريضة من المجتمع» هذا في الوقت 
الذي كان فيه إرتفاع أثمان المنسوجات الصوفية المحليةء يجعلها تقتصر 
لوو قان اون كلك كوك 6 2ة ا ر 
وأضحت السلع الأوربية من أثاث منزلية وأثواب مختلفةء تجد طريقها إلى 
بيوت الريف. 

وكانت فئة الوسطاء سباقة إلى إستهلاك هذه المواد» التي أتاحت لها 
إمكانياتها الإقتصادية إقتناؤهاء وغدا إستهلاكها أهم ما ميز هذه الفئات 
الغنيةء التي أفرزها الإختلاط بالرأسمال الأجنبي» عن باقي الفئات العريضة من 
المجتمع الريفي خلال القرن التاسع عشر. فتمافت وجہاء القبائل على شراء 
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الأثاث الأوربي» فمثلا نجد ضمن زبائن التاجر عبد العزيز القباج الذي استقر 
في مليلية» بعض كبار رجال السلطة مثل الباشا عبد القادر الحاج الطيب 
الشكري» وأعوانه . كما استغل مولاي عرفة وجوده جوار مليليةء عندما قاد 
محلة مخزنية إلى قبائل قلعيةء فاشترى سريرا معدنيا من الثغر المحتل . 
ونفس الأمر بالنسبة لأهالي الريف الأوسطء ممن تقاطر على ثغري 
بادسوالنكور. اللذان كانا يتوفران على بعض المحلات الزاخرة بالبضائع» حيث 
كان الأهالي يقتنون منها المنسوجات والأجهزة» أي كل ما يجعل الحياة أكثر 
يسرا ونعومة"". 

إن النخبة الجديدة التي أفرزها انفتاح الريف على الخارج» ويفضل ما 
راكمته من ثروات جراء أنشطتها البحرية المختلفةء بدأت تبحث عن التمايز 
الإجتماعي عن باقي الفئات المشكلة للمجتمع الريفي. وظهر هذا التمايز بشكل 
واضح في فضاء السكنء"والذي يتميز من داخله لا من خارجه"". وقدم لنا 
امغامر والصجاق: اساي ركا ركن وصفا :فقا من الداخل) لحه 
منازل وجهاء قبيلة بقيوة. وبتعلق الأمر بالسيد"دادي بن مسعود". الذي 
استقبله في متزله ورصد بعض مظاهر التحول. فيقول: "هذه الليلة سنتعشى 
في دار "سي دادي"وفما سننام» قضينا النهار في منزل العربي حيث كنا محل 
كرمه. والآن نستريح قي هدوء قي هذا المتزل الذي تتوفر فيه كل وسائل الرفاهية 
الممكنةء (...)وقي البيت استبدل الحصير بالزرابي والستائر الحريرية» وفراش 
النوم المصنوع من القصب بالناموسية ذات التاج المذهب» والصينية 
الا اة الف 


إجمالاء تمكن أهالي الريف من إنتاج منتوجات حرفية متنوعةء 
ااه ما ام روطو اااي ان ادت لار را ا 
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يصاحب ذلك أي تطور على المستوى التقني. لذا ظل الإنتاج بدائياء غلبت 
عليه البساطةء رغم المحاولات المحتشمة التي قام بها الأهالي لتطوير القطاعء 
من خلال نقل بعض الأساليب من الغرب الجزائري» نتيجة إحتكاكه بهذا 
القسم من القطر الجزائري» من خلال الهجرة الريفية الموسمية إليه. كما أن 
تسرب المنتوجات الصناعية الأوربية لأسواق الريف» ومنافستها القوبة للإنتاج 
الحرفي المحليء قد اجہزت على كل المحاولات لتطوير وتحديث النشاط الحرفي 
قي الريف. 
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